
 9 من 1  

 فضائل التطبيق العملي لمقاصد الصوم وغاياته عنوان الخطبة
/من مقاصد 2/بعض غايات العبادات في الإسلام 1 عناصر الخطبة

/وجوب التطبيق العملي 3فريضة الصيام العظيمة 
/الوصية بالإحسان في 4لغايات العبادة ومقاصدها 

 رمضان
 د. حسين بن عبد العزيز آل الشيخ الشيخ

 9 تعدد الصفحا
 

 :الخطبة الأولى
 

له،  ه لّ شريك  وحد    اللهه للَّ   لله  الحمد لله على نعمه العظمى، وأشهد ألَّ 
 المصطفى، والرسوله  ه النب  ه ورسوله ا عبده نا محمد  نبيَ  نَ أ الأعلى، وأشهده  العلي  

 .عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء ك  م وبار  وسل   صل   اللهمَ المجتبى، 
 

، فاتقوه -جل وعلا-أوصيكم ونفسي بتقوى الله : أما بعد، فيا عباد الله
ا الَذ ين  آم نهوا  وأطيعوه في السراء والضراء، تنالوا الخير والعاقبة الحسنى؛ )ي ا أ ي  ه 



 9 من 2  

ا * يهص ل ح  ل كهم  أ ع م ال كهم  و ي  غ ف ر  ل كهم  ذهنهوب كهم  اتَ قهوا اللَه  و قهولهوا ق  و لّ  س د يد  
ا ز اب  (]و م ن  يهط ع  اللَه  و ر سهول هه ف  ق د  ف از  ف  و ز ا ع ظ يم   .[71-70: الأ  ح 

 
ا من شعائر  العبادات  هو ى والغاية العليلنَ الهدف  الأسم: معاشر  المسلمين  

، والوصوله للى الغاية الكاملة -جل وعلا-تحقيقه التوحيد  الخالص  للخالق  
له جلَ جلالهه، والّتصاف  بالّستسلام  في حهب ه  عزَ شأنه، والتذلل  التام  

التعب د؛ بحيث والّنقياد  له وحد ه، والتخلص  م ن  التعلق بم ن  سواهه في التأل ه و 
و اهه؛  لّ تهصر ف جميعه العبادات  للّ لله  الأحد ، خالصة  لوجه ه دون  م ن  س 

،  فالألوهيةه حق   له وحد ه؛ فهو الذي يهطاع فلا يهعصى؛ هيبة  له ولجلالّ 
، سؤالّ  ودعاء ؛ فهو  الذي لّ  -جل جلاله-محبة  وخوف ا، رجاء  وتوك لا 

لجوارح في ه هو، وهو الذي تنيب لليه القلوب وايخاف للّ منه، ولّ يرجى لل
شدائدها، وتدعوه وحده في ضروراتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ 

، -عز شأنه-للى قربه  لليه في سرائها وضرائها، وتطمئن بذكره، وتسكن
 .-جل وعلا-وليس ذلك لأحد للّ لله 
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العقديةَه العظيمةه؛ فهو  ولنَ فريضة  صوم  رمضان  ت برهزه فيها هذه المقاصده 
، يصومه العبد لخلاص ا لله واحتساب ا، ومحبة  وتعظيم ا، السر  بين  العبد ورب ه

ير لليه النصوصه القرآنيَةه والأحاديثه النبويةه؛ ففي التذكير بغاية  وهذا ما تهش 
يقول الصوم، وأن المراد به تحقيق التقوى الذي رأسهها التوحيده وحقوقهه، 

ا الَذ ين  آم نهوا كهت ب  ع ل ي كهمه الص ي امه ك م ا كهت ب  ع ل ى الَذ ين  نه: سبحا )ي ا أ ي  ه 
يقول ، وفي ثنايا آيات  الصوم  [183: ال ب  ق ر ة  (]م ن  ق  ب ل كهم  ل ع لَكهم  ت  تَ قهون  

ب  رهوا اللَه  ع ل ى م ا ه د اكه سبحانه:  م لهوا ال ع دَة  و ل تهك  م  و ل ع لَكهم  )و ل تهك 
كهرهون   : -جل وعلا-[، وفي الحديث القدسي يقول الله 185: ال ب  ق ر ة  (]ت ش 

ع ف،  ا، للى سبع  مئة ض  ، الحسنةه بعشر  أمثاله  "كل  عمل  ابن  آدم  يهضاع فه
متفق )"للّ الصوم ؛ فإنهَ لي، وأنا أجزي به، يدعه شهوت ه وطعامه من أجلي

: -صلى الله عليه وسلم-قول ا الهدف الأعظم، ي، وفي التنبيه لهذعليه(
 متفق عليه(.)""م ن  صام  رمضان  ليمان ا واحتساب ا غهف ر  له ما تقدَم م ن  ذنب ه

 
من أعظم الغايات التبعيَة للتعب د تربيةه الإنسان على السلوك  :عبادَ اللهه 

، للعيش الإنسانّي الكريم، فتلكم مق اصده الأحسن، والتصرف  الأجمل 
تشريعيَةٌ خاصَةٌ لتعليم الإنسان على أجمل الأحوال وأكمل السلوكيَات 
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فاته مع بني مجتمعه ومع الخ ل ق  القوليَة والفعلية، فيكون العبد زاكي ا في تصر 
كلهم؛ لذ ت هر ب يه  العباداته على زكاة النفس وتهذيبها، وطهارة الأفعال 
الها؛ فشعائر الدين تربي الإنسان  على أجمل القيم، وأطهر  والأقوال وجم 
التصرفات، وأزكى التعاملات، وأحسن الأخلاق وأجملها، وبهذا تتحققه 

 .ةه ةه والعيشةه الرضيللمجتمعات الحياةه الفاضل
 

ولنَ للصوم الحظَ الأوفر  من هذه المنظومة؛ وهذا ما يتجلَى بالتوج هات 
النبويةَ؛ بحثّ الصائم على أفضل الأخلاق وأزكاها، والب هع د عن سيء 
الأخلاق وأرذلها، بل لنَ من الح ك م الظاهرة والع ل ل البارزة لفريضة الصوم 

ادة السلامة من أذى الخلق والإضرار بهم، بأي تربية  الصائمين  على عب
تصر ف قولّي أو فعليّ، وتلكم مقاصده كليةٌ تعود بالخير الكهل يّ على مصلحة  
الفرد  والمجتمع  والعالَ   ككهلٍّ، فليكن صومهنا باعث ا على أجمل الأخلاق، 
ا لنا من سيء الخصال، ولنحرص على اكتساب  وأزكى الأعمال، عاصم 

صلى -ة، والتحلي بفضائله الطاهرة، يقول لعاليفريضة هذا الشهر امقاصد 
"م ن  لَ ي د ع  قول  الزور  والعمل  به والجهل ، فليس لله  : -الله عليه وسلم

 رواه البخاري(.)"حاجةٌ في أ ن  يدع  طعام ه وشرابه
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لسفه وقوله الزور  كل  قولٍ محرمٌ، والعمله به يشمل كلَ فعل محرَم، والجهل ا

والّستعلاء على الخلق بكل أذ ى ي صدهر عليهم؛ كظلمهم، والكذب 
 .عليهم، والغيبة لهم، والنميمة بينهم

 
ألّ  فليكن لنا من عباداتنا ما يبع ثهنا على عمل تطبيقيّ للمقاصد المرجهوَة من 
تلك العبادات، لنعيش ها واقع ا ملموس ا في ظواهرنا وبواطننا، ولتهش ك ل  في 

ننا قيمة  حقيقيَة  نعيش بها في هذه الحياة لنسعد  دهنيا وأخرى؛ فالشريعة  وجدا
كلها تخل قٌ بمكارم الأخلاق، فهي مقاصد كلية للدين، كما ذكره العلماء، 

نه الخهلهق ه: قال بعضهم و الد ينه كل ه؛ فم ن  زاد  عليك  في الخهلهق  زاد  "حهس 
"الجمال الأفضل هو كمال : -رحمه الله-عليك  في الد ين "، وقال ابن تيمية 

 .الخلق وأحسنه"
 

في صومك متصف ا بجميل الأفعال والتصرفات، متزي  ن ا  -أيها المسلمه -فكهن  
بأفضل الأخلاق في السلوك والتعاملات، واستق م  على ذلك في جميع 

ح  الأتَم؛  ، ت  ن ل  الفوز  الأعظم  والفلا  ، وفي شتََّ تصرفات ك  ال صلى قحيات ك 
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"الصيامه جهنَةٌ فإذا كان أحدهكم صائم ا فلا يرفث ولّ يجهل، الله عليه وسلم: 
 .لني صائمٌ" مهتف ق عليه: فإن امرؤٌ قات  ل ه أو شاتَ  ه فليقهل  

 
ذه التوجيهات الربانية، والتوجيهات النبوية، ونستغفره نفعنا الله بما سمعنا، وبه

الله لي ولكم ولسائر المسلمين من  من كل زلل، أقول هذا القول وأستغفر 
 .كل ذنب، فاستغفروه لنه هو الغفور الرحيم
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 :الخطبة الثانية
 

له، الأحد  ه لّ شريك  وحد    اللهه للَّ   لله  ، وأشهد ألَّ ا لّ ينفده الحمد لله حمد  
د، تعبَ  ن  م   ه، أفضله ه ورسوله ا عبده نبينا ورسولنا محمد   أنَ  ، وأشهده الصمده 

وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، الذين فازوا بصحبة النب  صل اللهمَ 
 .الأمجد

 
م ن  مقاصد  صوم  رمضان  التربيةه على بذل : أما بعد، فيا عباد الله

الإحسان بجميع صوره، والعمل بالجود بمختلف أشكاله، فجهودوا بكل 
زل لكم المث ن  لكم رب كم، ويجه ، خير، وأحسن وا للى الخ ل ق يُه س  قال وبة  والأجر 

"م ن  فطرَ صائم ا كان له مثله أجر ه، غير  أنهَ لّ صلى الله عليه وسلم: 
 عٍ وهو حديث صحيح عند جم    ،)رواه الترمذيي نقهصه م ن  أجر  الصائم  شيئ ا"

كان أجود  الناس  بالخير ،   -صلى الله عليه وسلم-ثين(؛ ورسولنا من المحد  
 .-عليه الصلاة والسلام-مضان وكان أجود  ما يكون في ر 
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الإكثار من  -جل وعلا-من أعظم الأعمال وأقربها للى الله  :اللهه  عبادَ 
صل  وسل م وبار ك  على نبينا  اللهمَ الصلاة والتسليم على النب الكريم، 

عن الخلفاء الراشدين، وعن الصحابة والآل أجمعين،  اللهمَ محمد، وارض 
 .وم الدينومن تبعهم بإحسان للى ي

 
اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم  اللهمَ 

 .والأموات
 

فر ج هموم  المهمومين ، ونفس   اللهمَ مرضانا ومرضى المسلمين،  اشف   اللهمَ 
اعف عنا، وعن جميع  اللهمَ كرب المكروبين، وتب علينا وعلى التائبين، 

احفظ المسلمين في كل  اللهمَ نا أجمعين، أصلح أحوال اللهمَ المسلمين، 
 .مكان، ودمر يا ذا الجلال والإكرام أعداء الإسلام والمسلمين

 
 اللهمَ وف ق ولي أمرنا ونائبه للى كل خير، وأصلح بهما البلاد والعباد،  اللهمَ 

لنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لّ نحصي 
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نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن  لنا اللهمَ ثناء عليك، 
 .سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء

 
أغثنا،  اللهمَ يا غني يا حميد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم،  اللهمَ 
أعطنا ولّ تحرمنا بذنوبنا،  اللهمَ اسق ديارنا،  اللهمَ اسقنا واسق ديارنا،  اللهمَ 
لنا  اللهمَ كرمك وفضلك، يا ذا الجلال والإكرام، عاملنا بعفوك و  اللهمَ 

 .بحاجة للى فضلك وكرمك وسابغ نعمك يا ذا الجلال والإكرام
 

 .منا، يا ذا الجلال والإكرام ل  تقبَ  اللهمَ ، نا خائبين  دَ ره لّ ت    اللهمَ 
 

ر ة  و أ ص  : عباد  الله   ر ا ك ث ير ا * و س ب حهوهه بهك  ()اذ كهرهوا اللَه  ذ ك  ز اب  ]يلا  -41: الأ  ح 
42]. 

 


